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11تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  11تفسیر الآیة  -سورة الحجرات  - 06الدرس : 

1996 -03-08  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

   ة الحجرات، وھي قولھ تعالى :أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة الحادیة عشرة من سور 

   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ یسَْخَرْ قوَمٌ مِنْ قوَْمٍ﴾

  [سورة الحجرات]

یا من آمنتمُ أنھّ خلقك، ویرُبیِّكم ویسُیِرُّكم ویا من آمنتمُ بأنَّ المصیر إلي وأنّ المآل إلیھ، ویا من آمنتم بأنّ  

ع الحظوظ في الدنیا، فالناس مُتفاوِتون في منھجھ ھو القویم، الله عز وجل لِ  حِكمة بالغة بالغة وزَّ

أشكالھم، فھناك الجمیل جد�ا والأقلّ جمالاً، والوسیم، والأقلّ وسامةً، والوسَط، والذمیم وھناك الصحیح، 

لحُظوظ وھناك المریض، والقويّ والضَّعیف، وھناك من ینْقدِحُ ذِھنھُُ ذكاءً، وھناك الأقلّ ذكاءً، فھذه ا

متفاوتة في الدنیا، وتفاوُتھا لِحِكمةٍ بالغة، لو كُشِف الغطاء لاخترتم الواقِع ! الناس یقُیَِمّون بعضھم بعضًا 

من خِلال ھذه الحظوظ، ولكن الله تعالى لھ موازین أخرى فالمؤمن الصادق یحُكِّم موازین الله تعالى، 

   ل، قال تعالى:وموازین الله عز وجل لا عِلم والخلق والعلم والعم

   )﴾9﴿ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلَمُونَ وَالَّذِینَ لاَ یَعْلمَُونَ إِنَّمَا یَتذََكَّرُ أوُْلوُا الأْلَْبَابِ(

  [سورة الزمر]

  وقال تعالى:

ُ بمَِ  ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْكمُْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَ�َّ   )﴾11ا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ(﴿ یرَْفعَْ �َّ

  [سورة المجادلة]

مقیاس الله تعالى العلم والعمل وأنت حینما تحُكِّم وازین أھل الدنیا تكون قد خالفْت نص ھذه الآیة، فلعلَّ  

المرأة الجمیلة تزْدري المرأة الذمیمة، ولعلّ ھذه الذمیمة ھي عند الله تعالى في أعلى علِییِّن، ولعلّ الغنيّ 

   یزْدري حاجبھ، وقد یكون ھذا الحاجب عند الله تعالى أعلى من سیدّه، فلا تعجل الله تعالى یقول: القوي
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   ﴿لاَ یسَْخَرْ قوَمٌ مِنْ قَوْمٍ﴾

  [سورة الحجرات]

طبعاً الذي یسْخر القوي من الضعیف، والغني من الفقیر، والوسیم من الذمیم، والصحیح من المریض،  

   نھ ھو أعلى منك بدرجات كبیرة عند الله عز وجل، قال تعالى:فلعلّ ھذا الذي تسْخر م

نْیاَ ُ لِیعَُذِبّھَُمْ بِھَا فيِ الْحَیاَةِ الدُّ وَتزَْھَقَ أنَفسُُھُمْ وَھُمْ  ﴿ فلاََ تعُْجِبْكَ أمَْوَالھُُمْ وَلاَ أوَْلاَدُھُمْ إنَِّمَا یرُِیدُ �َّ

   )﴾55كَافِرُونَ(

  [سورة التوبة]

من دخل على الأغنیاء خرج من عندھم وھو على الله ساخط، طبعاً الأغنیاء غیر المؤمنین، لذا ھناك  

جة ؛ نعمة الھدى، ونعمة الصّحة، ونعمة الكفایةَ، ولا معنى لِنِعمة الصِّحة من دون ھُدى،  ثلاثة نعم متدرِّ

ة، فالذي عرف الله،  ة، وھیَّا لھ رزْقاً كما أنَّھ لا معنى لِنعِمة الكفایة من دون صِحَّ وأكرمھ الله تعالى بصِِحَّ

یكفیھ حاز الدنیا بحِذافیرھا، ملكٌ جباّر سأل وزیره: من الملِك ؟ قال: أنت، فقال: لا، الملك رجل لا 

نعرفھ ولا یعرفنا، لھ بیتٌ یأویھ وزوجة ترضیھ، ورزق یكفیھ، إنھّ إن عرفنا جَھِد في اسْترِضائنا، وإنَّنا 

ا في إذْلالِھِ، فلا یعرفنا، ولا نعرفھ ! فإذا أكرمك الله بالھدى، تعرف الله فأنت لا تعرفھ إن عرفناه جھدن

المعرفة المطلقة، فلا یعرف الله إلا الله، فھذا سیدّ الأنبیاء وما عرف الله المعرفة المطلقة، فأنت تعرفھُ 

تمن لطاعتھ تعالى، فما دام ھناك المعرفة التي تكفي أن تطُیعھُ فالحدّ الأدنى من معرفة الله تلك التي 

معْصیةَ فأنت لا تعرفھ، واجْتھِد كي تعرفھ، لأنكّ لو عرفْتھُ لاسْتقمتَ على أمره، ثمّ الله تعالى أمدَّك 

ة طیبِّة، وكان علیھ الصلاة والسلام یستیقظ فیدَعو ویقول:     بصِِحَّ

ِ الَّذِي أحَْیَاناَ بَعْدَ مَا أمََاتنََ     ا وَإلِیَْھِ النُّشُورُ * ))(( الْحَمْدُ ِ�َّ

  [رواه البخاري]

أحد إخواننا نام، العادة یصُلِيّ الفجر في المسجد، فالأھل ما انتبھوا لھ، وبقيَ نائمًا، وفي الساعة الثامنة  

ھیئوا الأكل، وقالت لابنھا أیقِظ أباك فذھب ورجع وقال لھا: أبي میتِّ ! فالنبي علَّمنا ھذا الدعاء عند 

یقاظ من النوم، أنت اعْتمَِد مقاییس القرآن المعرفة والعمل، واعتمَِد مقاییس النبي علیھ الصلاة الاست

   والسلام، كما قال: من أصبح معافى في جسده لھ قوت یومھ..." فلماذا السُّخریة، قال تعالى:

كُونوُا خَیْراً مِنْھُمْ وَلاَ نسَِاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أنَْ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ یسَْخَرْ قوَمٌ مِنْ قوَْمٍ عَسَى أنَْ یَ 

یمَانِ وَمَنْ لمَْ یَتبُْ یَكنَُّ خَیْراً مِنْھُنَّ وَلاَ تلَْمِزُوا أنَْفسَُكُمْ وَلاَ تنَاَبَزُوا بِالأْلَْقَابِ بِئسَْ الاِسْمُ الْفسُُوقُ بعَْدَ الإِْ 

   )﴾11فَأوُلَئكَِ ھمُُ الظَّالِمُونَ (

  [سورة الحجرات]
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تسْخر امرأة زوْجھا غنيّ من امرأة زوْجھا فقیر ! وقد تسخر امرأة عندھا أولاد من التي لیس عندھا  

ھة للمؤمنین نساءً  أولاد، فلعلّ التي صَبرَت واحْتسبتَ ھي أرقى عند الله من الأولى، والآیة ھذه مُوَجَّ

   ورِجالاً، قال تعالى:

مَنوُا لاَ یسَْخَرْ قوَمٌ مِنْ قوَْمٍ عَسَى أنَْ یكَُونوُا خَیْراً مِنْھُمْ وَلاَ نسَِاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أنَْ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آَ 

لمَْ یَتبُْ  یمَانِ وَمَنْ یَكنَُّ خَیْراً مِنْھُنَّ وَلاَ تلَْمِزُوا أنَْفسَُكُمْ وَلاَ تنَاَبَزُوا بِالأْلَْقَابِ بِئسَْ الاِسْمُ الْفسُُوقُ بعَْدَ الإِْ 

   )﴾11فَأوُلَئكَِ ھمُُ الظَّالِمُونَ (

  [سورة الحجرات]

قد یقول إنسان: أنا لا أسخر من أحد ! فنقول لھ: أنت لا تسخر بلِسَانكِ ولكن الأكمل أن لا تزدریھ في  

ا كان الله نفسِك وتقول: مسكین لیس عنده شيء ! یا ربي ماذا وجَدَ من فقدََكَ، وماذا فقدََ من وجَدَك ؟! وإذ

  معك فمَن علیك، وإذا كان علیك فمن معك ؟!

   كلمة عسى تفُید الاحتمال الأكبر، قال تعالى:

﴾﴿لاَ یسَْخَرْ قوَمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أنَْ یكَُونوُا خَیْراً مِنْھُمْ وَلاَ نسَِاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أنَْ یكَُنَّ خَیْراً مِ     نْھُنَّ

  [سورة الحجرات]

النبي رجل یبدو وأنھ فقیر، فبشَّ لھ وھشّ وقال: أھلا بمِن خبَّرني جبریل بِقدومھ قال: أوََمِثلي  دخل على 

؟! فقال: نعم یا أخي، خاملٌ في الأرض علمٌ في السماء ! والله أیھا الإخوة، قد تجد دابَّة خیرًا من الذي 

ى أنّ رجلاً في عھد النبي صلى الله علیھ یركبھا !! فقد تجد من یفْتكُِ بالآخرین حباً في الفتك فقط ! ویرو

وسلمّ سافر، ووكَّل جاره أن یتفقَّد شأن أھلھ فخانَھُ في أھلھ، فقتلھُ الكلب، فقال علیھ الصلاة والسلام: خان 

   صاحبھ والكلب قتلھ، والكلب خیر منھ ! قال تعالى:

   )﴾6وَالْمُشْرِكِینَ فِي ناَرِ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فیِھَا أوُْلئَكَِ ھُمْ شَرُّ الْبرَِیَّةِ(﴿إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ 

  [سورة البینة]

ر الله لھ السماوات والأرض   ن سخَّ فأيّ مخلوق تحتقرهُ تحتقره ھو أفضل من الكافر، وھو أفضل ممَّ

   بین الناس، قال تعالى:وعتى ونسيَ المبتدى والمنتھى، وكان سبباً في إیقاع الألم 

اءٍ عَسَى أنَْ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ یسَْخَرْ قوَمٌ مِنْ قوَْمٍ عَسَى أنَْ یكَُونوُا خَیْراً مِنْھُمْ وَلاَ نسَِاءٌ مِنْ نِسَ 

یمَانِ وَمَنْ لمَْ یَتبُْ یَكنَُّ خَیْراً مِنْھُنَّ وَلاَ تلَْمِزُوا أنَْفسَُكُمْ وَلاَ تنََابَزُوا بِالأْلَْقَابِ بِ  ئسَْ الاِسْمُ الْفسُُوقُ بعَْدَ الإِْ

   )﴾11فَأوُلَئكَِ ھمُُ الظَّالِمُونَ (

  [سورة الحجرات]
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كلَّما ارتقى إیمانك تتأدَّب مع ربكِّ سبحانھ ومع خلقھ، وتحترم الناس جمیعاً، فلعلّ ھذا الذي تزْدریھ ھو  

تعالى في مكان عليّ، ولعلّ ھذا الفقیر ھو من أغنى الأغنیاء عند الله تعالى، وسیدّنا عليّ یقول: عند الله 

  الغِنى والفقْر بعد العرض على الله تعالى، ولعلّ ھذا الذمیم خیر من ھذا الوسیم.

   قال تعالى:

   ﴿وَلاَ تلَْمِزُوا أنَْفسَُكُمْ﴾

  [سورة الحجرات]

مة، ولا تضع نفسك في مكان لا یلیق بك، ومن جلسَ إلى غنيّ فتضََعْضَع لھ لا تضع نفسَك موضع التُّھ 

ذھَب ثلثا دینھ، وقد سئل سیدّنا عليّ رضي الله عنھ: ما الذلّ ؟ فقال: أن یقف الكریم بِباَب اللَّئیم، ثمّ یردّه، 

تین لحفر بئرین بإبرتین، وكنس أرض الحجاز في یوم عاصف برِیشَتین، ونقل بحرین ذاخرین  ووالله مرَّ

إلى أرض الصعید بمِِنخلین، وغسل عبدین أسْوَدین حتَّى یصیرَا أبیضََین أھون عليَّ مِن طلب حاجةٍ من 

لئیم لِوَفاءِ دَین ! فلا تبذل ماء وجھك لإنسان لئیم، ویعُابُ من یشْكو الرحیم إلى الذي لا یرحم، قال 

    تعالى:

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ(﴿قَالَ إِنَّمَا أشَْكُو بَثيِّ وَحُزْنِ  ِ وَأعَْلمَُ مِنْ �َّ     )﴾86ي إلِىَ �َّ

  [سورة یوسف]

الله عز وجل یحبّ العبد الذي لا یشكوه لأحد، إلا أنَّھ من اشتكى إلى مؤمن فكأنَّما اشتكى إلى الله، ومن  

   اشتكى إلى كافر فكأنمّا اشتكى على الله قال تعالى:

    كُمْ﴾﴿وَلاَ تلَْمِزُوا أنَْفسَُ 

  [سورة الحجرات]

ه استغناؤُه عن الناس، اسْتغْن عن الرجل   ة الأنفس، وشرف المؤمن قیامھ باللیل، وعِزُّ باتوا الحوائج بعِِزَّ

  تكن نظیره، وأحْسن إلیھ تكن أمیره.

   قال تعالى:

    ﴿وَلاَ تنَاَبزَُوا باِلأْلَْقاَبِ﴾

  [سورة الحجرات]

لا تقل: أنا أمزح ! لا ھذا یجرح المشاعر، فالألقاب التي لا تلیق ابتعِد عنھا، فالفاروق والصِّدیق ھذه  

  ألقاب حسنة، أما ھناك ألقاب أخرى لا تلیق بالإنسان، فھذه عائشة:
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ِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ رَجُلاً فقََالَ  نيِ أنَيِّ حَكَیْتُ رَجُلاً وَأنََّ لِي  (( عَنْ عَائشَِةَ قَالتَْ حَكَیْتُ لِلنَّبيِ مَا یَسُرُّ

ِ إنَِّ صَفِیَّةَ امْرَأةٌَ وَقاَلتَْ بِیدَِھَا ھَكَذَا كَأنََّھَا تعَْنيِ قَ  صِیرَةً فَقَالَ لقَدَْ مَزَجْتِ كَذَا وَكَذَا قاَلَتْ فقَلُْتُ یَا رَسوُلَ �َّ

    لمَُزِجَ * )) بِكَلِمَةٍ لوَْ مَزَجْتِ بھَِا مَاءَ الْبحَْرِ 

  [ رواه الترمذي ]

  قال تعالى:

یمَانِ وَمَنْ لمَْ یَتبُْ فَأوُلئَكَِ ھُمُ الظَّالِمُونَ (   )﴾11﴿بِئسَْ الاِسْمُ الْفسُوُقُ بعَْدَ الإِْ

  [سورة الحجرات]

اضِع إذا قلت: فلان مؤمن، لا یمُكن أن تضُیف على ھذه الكلمة كلمة ! الإسلام ھذَّبھ، حلیم رقیق، ومتو 

أس وتشتھي الغنى منھ، من تواضعھ  وجواد وكریم، ھذا ھو المؤمن، فالمؤمن الغني على العَین والرَّ

ل، وصابر، ومؤمن ذو دَخْل محدود تشتھي منھ  وسخائھِ ومؤمن فقیر تشتھي الفقر منھ عفیف، ومتجمِّ

وربنا عز وجل یصْبغ، قال الدَّخْل المحدود، فالمؤمن مھما كان تشتھیھ، فالإسلام یضبط والإیمان یسْمو 

    تعالى:

ِ صِبْغةًَ وَنحَْنُ لھَُ عَابدُِونَ( ِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنْ �َّ    )﴾138﴿صِبْغةََ �َّ

  [سورة البقرة]

    قال تعالى: 

   )﴾11﴿ وَمَنْ لمَْ یتَبُْ فأَوُلئَِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ (

  [سورة الحجرات]

ب، قد ذكر الإمام الغزالي رحمھ الله أفات اللِسّان وكانت نحو أربعة عشرة آفة نسأل الله أن یلُْھِمَنا الصّوا 

سنا بالابتدائي إذا في اسم أحدنا إشكال  كالمحاكاة وتقلید بالمشي، وأن تصفھ باسم لا یحبھّ، أعرف معلِمّ درَّ

   جتماعیةّ، قال تعالى:غیَّرهُ ! حتى یرفع معنویَّاتھ، وھذه الآیة أیھا الإخوة الكرام، من آیات لآداب الا

اءٍ عَسَى أنَْ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ یسَْخَرْ قوَمٌ مِنْ قوَْمٍ عَسَى أنَْ یكَُونوُا خَیْراً مِنْھُمْ وَلاَ نسَِاءٌ مِنْ نِسَ 

یمَانِ وَمَنْ لمَْ یَتبُْ یَكنَُّ خَیْراً مِنْھُنَّ وَلاَ تلَْمِزُوا  أنَْفسَُكُمْ وَلاَ تنَاَبَزُوا بِالأْلَْقَابِ بِئسَْ الاِسْمُ الْفسُُوقُ بعَْدَ الإِْ

   )﴾11فَأوُلَئكَِ ھمُُ الظَّالِمُونَ (

  [سورة الحجرات]

أما وھناك سخریات مقبولة عند المؤمنین كأن تقول: ھذا كافر منحرف، فھذا سیدّنا خالد رضي الله عنھ:  

تیَن ! كیف انتھَتْ حیاتھ ؟ سیفٌ من سیوف الله فقد یرتكب الإنسان  حاربَ النبي علیھ الصلاة والسلام مرَّ

كلّ الموبقات ویقبل الله توبتھ بعدھا، وإذا تاب العبد توبةً نصوحة أنسى الله حافظَِیھ، والملائكة وبقاع 
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من قطاع الطرق، وتاب الله علیھ وأصبح  الأرض ذنوبھ ! فھذا أحد أكبر العلماء مالك بن دینار كان

العارف با�، والله خلقنا لیرْحمنا، ویتوب علینا، وإذا قال العبد: یا رب، وھو راكع لبَّیك یا عبدي، وإذا 

قال یا رب وھو ساجد ! قال: لبَّیك یا عبدي، فإذا قال: لبَّیك یا عبدي وھو عاصٍ ! قال الله لھ: لبَّیك ثمَّ 

  یك !!لبَّیك ثمَّ لبَّ 

 


